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٩:٣٨ مالْمواد الأوليةُ ن السيرة أب الطَّيِبِ الْمتَن نارهأطمح ف الصفحات القادمة إل تقديم مواد أولية لسيرة أب الطيب9%
المتنب ، تون بلغة لمن أراد أن يعيد قراءة سيرة المتنب. وه ف أصلها جذاذات كنت قد جمعتها من الفسر البير ف شرح
ديوان أب الطيب ، لأب الفتح ابن جن (۳۹۲هـ) ، ف مخطوطات شرحه البير ، ثم أضفت إليها ما اجتمع لدي من نتف من أقوال
الوحيدِ الأزدي (١) ، ف نته عل (الفشر البير) ، فانتخبت منها أخبار المتنب ، وبتها ف مواضعها من سيرته ؛ وذاك أن الوحيد
قد عاصر المتنب فيحلب و شیراز ، ثم أضفت إليهما ترجمة كمال الدين ؛ ف (بغية الطلب ف أخبار حلب، ف الجزء الثان من
نسخة أحمد الثالث، ف متبة طويقاب سراي ف إسطنبول (١/٢٩٢٥). وقد كان الأستاذ محمود شاكر أول من نشر هذه الترجمة ؛
فأثبتها ف ملحق كتابه (المتنب) ، ثم ظهرت هذه الترجمة ف نشرة التاب للدكتور سهيل زكار. وقد آثرت أن أنسخ هذه الترجمة
من المخطوطة مباشرة ؛ لأنها بخط ابن العديم الفائق الضبط والأمانة، ولأن لل قاريمنهجا وهدفًا ف قراءة النصوص ،ثم لفقت
معها ما وجدته من أخبار عن أب الطيب ، انفرد بها ابن العديم ، وليست ف ترجمةالمتنب بل ف تراجم الآخرين ، وأتممت ذلك
يسبن ع ؛هذه الطبعة إهداء من المجمع.ولا يسمح بنشرها ورقباً .عل الحسن الربع هذه السيرة أقوال أب بأن أضفت إل
(۳۲۸‐٤٢٠هـ) ، وأقوال أب أحمد عبد العزيز بن الفضل الشيرازي ، فيما نقله عن ابن أب سعدة ، وه أقوال وأخبار نقلها ابن
العديم ، وتصرف فيها زيادة ونقصا وأسلوبا ، فأثبت ف هذه السيرة أقوال الربع والشيرازي بحروفها ، ولفقت ما لم ينقله ابن
العديم عن الربع والشيرازيفأحللته مع ما يناسب موضوعه من هذه السيرة.صنعت ذلك لأن ترجمة ابن العديم هذه أوف وأدق ما
كتبه القدماء عن المتنب ، ثم إن الربع كان من أواخر من رأى المتنب وأخذ عنه ف شيراز ، وكانت هذه الترجمة ف نسخة لشرح
الواحدي لديوان المتنب ، ألحقها الناسخ ف آخرها ، وه نسخة متبة فيض اله (١٦٤٩) ، وكان الأستاذ(شاكر) أول من نشر هذه
الترجمة ف ملحق كتابه (المتنب).هذا وكنت قد عمدت إل كتاب الواضح ف مشلات شعر المتنب) ؛ عبيد اله بن عبد الرحيم
الأصفهان (بعد ٤٠١هـ) ، فصنعت فيه ما صنعت مع الربع ؛ وذلك أن أبا القاسم قد عاصر ابن جن ، وناقشه ف قشره الصغير)
، ونَقَل عمن شاهدوا المتنب ،ثم انتخبت أخبارا من (الموضحة)؛ محمد بن الحسن(۳۸۸هـ) ، فأقحمتها ف الموضع الذي رأيت أن
ابن العديم لم يثبتها فيه. وعل الرغممن الشوك الهائلة الت تحيط بالموضحة وصاحبها ؛ من حيث موقف أب الطَّيِبِ منمعز
الدولة البويه ؛ ودقة تفاصيل مادار ودون فيها = عل الرغم من ذلك كله وغيره، فقد أثبت هذه القصة ؛ ل يعيد أهلالسرد قراءتها
؛ فيصلوا إل ما وصلت إليه من إشارات ف المسوت عنه) تضيفإيحاءات وألوانا إل شخصية أب الطيب.ثم إنن وجدت ابن
العديم (٥٨٨ ‐ ٦٦٠ هـ) ينقل عن ياقوت الحموي (٥٧٤-٦٢٦هـ) أخباراليست ف معجم ياقوت ، فعرفت أنها من كتابه المفقود
(أخبار المتنب). وقد كان العلامة محمودشاكر قد نشر أخبارا عن المتنب ف ملحق كتابه (المتنب) ، نسبها إل ابن عساکر
(٤٩٩-٥٧١هـ) ،وكانت ملحقة بمخطوطة للإبانة عن سرقات المتنب ، وفاته أنها لأب الحسن ،الصاحب المتطبب (٦٤٨هـ) (١) ؛
فرجعت لمخطوطة الإبانة(دار التب ۲۰۳۹ أدب ، وقرأتها وأثبت ما فيها من أخبار عن ياقوت ، ونسبتها إل أب الحسنالمتطبب ،
ووضعتها ف مواضعها ف هذه السيرة (٢). أوتفصيلا تزيد الخبر وضوحا ، أو تصرفه عن الوجه الذي أراده صاحبهفإنن قد
أجمع بين الخبرين ، أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ؛ الشاعر المعروف بالمتنب. وقيل : هو أحمد بن الحسين بن
مرةَ بن عبد الجبار، وكان أبو الطيب شاعرا مشهورا مذكورا محظوظًا من الملوك والبراء الذين عاصرهم ، والجيدُ من شعره لا
يجارى فيه ولا يلْحق ، وقيل : إنَّه ادع النبوة ف حداثته ؛ فلقب بالمتنب لذلك. وكان عارفًا باللغةعيسىقيما بها. النحوي (1) رحمه
اله : قال ل أبو الطيب ؛ أحمد بن الحسين بنالحسن : كانَ يثْقُل علَ انْ ادع المتنب دهرا إل أن أنست به ، يضيِقُونف الأسماء
عل أنفسهم ، فَلا يفَرق بين بعضهم وبعض إلا بالألقاب. وقال ل : مولدي بالوفة ،ورضعت بِلبانِ علَوِية من بناتِ عبيد اله بن
يحي ، وكنت احب البطَالةَ ،وصحبة ذوي الغَاراتِ والحروب والتيه عن الدَّنياتِ من الأخلاق ، ذَكرت الرواةُ انَّه ۇلدَ بِالوفَة ، وانَّ
اباه سافر الَ بَِدِالشَّام فَلَم يزل ينْقُله من باديتها الَ حضرِها ، ومن مدَرها الَ وبرِها ، وقَد تَرعرعَ ابوالطيب وشَعر وبرعَ وبلَغَ من
كبر نَفْسه وبعد همته ان دعا الَ بيعته قوما من رائش نَبله عل الحداثةهذه الطبعة إهداء من المجمعولا يسمح بنشرها ورقياً أو
تداولها تجارياًمن سنه والغَضاضة من عوده ، وحين كاد يتم لَه امر دعوته تَادى خَيره الَ وال البلدَة ، ورفع الَيه ما هم بِه من
ه إلدَ سنة ثلاث وثلاث مئة ، وكان طُلُوعونَ عنه أنه ۇلحالطيب ي وا ديوان أبور مر بحبسه وتقييده (۱). والَّذِينفَا ، وجالخُر
الشام سنة إحدى وعشرين ، فأقام فيه برهة ثم عاد إل العراق ، والدليل علىصحة هذا الخبر أن مدائحه ف صباه إنَّما ه ف أهل
الشام ، إلا قوله (۲) : (المعري) كنّ اران ويكِ لَومكِ الْوما. وقَتَن شردِمةٌ بِقُوة أدبه وحسن كلامه، وح ابو الْفَتْح ؛ قَال : سمعت
قَاممك لَةً ابِدارِ نَح قَاما مودِ مثَم ف حالصك غَرِيب ه ها الهكتَدَار ةما نَا فا : القول بالمتنب تنَّما لُقُبا : قُولا الطَّيب يبا
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المسيح بين اليهودِوما زَال ف بردِ صباه الَ ان اخْلَق برد شبابه ، وتضاعفَت عقُود عمره ، يدُور حب الولايةوالرئاسة ف راسه ،
ويظْهِر ما يضمر من كامن وسواسه ، ف الخُروج عل السلطان والاستظهاربالشجعان ، ويستَثر من التصريح بذلك ف مثل قوله
َلاقٍ عن سم مقْوا برةٌ والحماهس لالخَي وهۇج نكتْرملاقْتَحم ت َّتح مفْحرٍ فَالآنَ اطَبصم ت َّتح تربلَقَدْ نَص(الثعالب) :
لِمباللَّج َلع ورذْرم ابا الصنَّماةٌ كحالك فَه والا العتْهلَّمقد كماللَّم نا مبرا ضنَّ بِهاك َّتا حقُهقْلي رجالزا ورِقُهحي نقَدَموالطَّع
منْصلتٍ ما زَال منتَظرِي حتَّ ادلْت لَه من دولَة الخَدَمشَيخ يرى الصلَواتِ الخَمس نَافلَةً ويستَحل دم الحجاج ف الحرم(1) اليتيمة
١٤١/١.


